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اأور�سولا ووكوك 

 كِتلاب أورسلولا ووكلوك أطروحلة 
كتبلت في كليلة التاريخ بجامعلة تل أبيب. 
وبلما أن للكاتبلة مقلالات شلهيرة عن ابن 
والحداثلة  نيولدكله،  وتيلودور  خللدون، 
هلذه  بحثلت  فقلد  الأوسلط،  اللشرق  في 
المؤرخة تطور دراسلات الشرق الأوسلط 
على أنه جزء ملن نظام عى نطاق أوسلع: 

الدراسلات الشرقية، لا تزال نظامًا طفيفًا في 
كلية الفلسلفة في النظام الحديث للجامعات الألمانية.

بعلد هذه المقدملة، تتناول الكاتبلة في ثمانية فصول 
كيلف تكتلب الجامعلات الألمانية الحديثلة عن الشرق 
الأوسلط والدراسات الشرقية الحديثة. بحثت الكاتبة 
السلامية  السنسلكريتية واللغلات  اللغلة  الفلرق بلين 
وظهور الدراسات الآشورية والإسلامية. أيضًا تقدم 
نظلرة ثاقبلة في العوامل السياسلية في الرايلخ الثالث، 
وتأتي باسلتنتاجات مهمّة. وكذللك فإن وجهات نظر 
عللماء جامعلات مختلفة تعلد قيمة. توضح لنلا الكاتبة 
كيفيلة ظهلور النظلم الجديلدة للدراسلات الشرقيلة، 
والفصل المؤسلسي بين كليلات اللاهوت والفلسلفة. 
وتشلير في الخاتمة، إلى الدور الداعلم للجمعية الشرقية 
1845. وبالإضافلة إلى هلذا  الألمانيلة  للعللماء منلذ 
الدعلم اللذاتي المنظم، رأت الإمراطوريلة الألمانية أن 
هنلاك حاجة عمليلة لتزويلد الدبلوماسليين من ذوي 

المهلارات باللغلات الأجنبيلة منلذ علام 1871.

في الواقلع، اتبلع الألمانُ الفرنسليين أو 
الريطانيلين في الدراسلات الاسلتشراقية. 
لكلن كان الفلارق الصارخ هو سياسلات 
وجلود  وعلدم  اللامرياليلة،  برللين 
مسلتعمرات لها في الشرق الأوسلط. ومع 
ذلك، ارتبط صعود الدراسات الإسلامية 
الاسلتعمارية  بالممتللكات  وثيقًلا  ارتباطًلا 
تذكلر ووكلوك  أفريقيلا.  في شرق وغلرب 
المحاوللة التدريجيلة لتقديلم دراسلة الشرق الأوسلط 
الحديلث كحقلل أكاديملي في الجامعلات الألمانية. أما 
مارتلن هارتملان، وهلو مسلتعرب مشلهور في مطللع 
القلرن، فقد قاد هلذه الجهود التي -وفقًلا  للمؤلف- 
ظلت اتجاهًا طفيفًا، بسلبب محدودية فرص السفر بعد 

الحلرب العالميلة الأولى حتلى علام 1926.
ولكلن التقلدم اللذي تلم إحلرازه في الدراسلات 
اللشرق أوسلطية الحديثلة في المؤسسلات البحثية التي 
لا تنتملي إلى الجامعلات، مثلل ندوة اللغلات الشرقية 
)منلذ 1887( كان في برللين، في المعهلد الاسلتعماري 
في هامبلورغ. وقلاد كارل هاينريلش بيكلر، وهوجلو 
جروثلي، ويوجين ميتفلوش، وماكس فلون أوبنهايم 
قدمًلا.  العمليلة  يكلن مسلتشرقًا- هلذه  لم  -الأخلير 
وعلى الرغم من أن معظلم العلماء الألمان لم يشلاركوا 
مباشرة في الإدارة الاسلتعمارية، إلا أنه ظهرت الحاجة 
فضلًا عن الاسلتعداد لتدريلب موظفي الخدمة المدنية 
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العامللين تحت السليطرة الألمانية في المناطلق الإفريقية 
، تم تأسليس  التلي يقطنها سلكان مسللمون. ومن ثَمَّ
معهد المسلتعمرة في هامبلورغ في عام 1908. ووضع 
الإسللامية  الدراسلات  أبلو  بيكلر،  هاينريلش  كارل 
الحديثلة في ألمانيلا، الكلرسي الأول للتاريلخ والثقافلة 

الشرقيلة.
في العلام نفسله، بلدأ كارل هينريش بيكلر في إلقاء 
محاضرات حول القضايا الرئيسلة التي تواجه سياسلة 
اللشرق الأوسلط الحديلث. جلاء كل هلذا بعلد عشر 
سلنوات من بدأ قيصر سياسلة رسلمية تجاه الإسللام 
ملن خللال زيارتله إلى الخليفلة العثماني. التقلت ثلاثة 
اتجاهات: حاجة برلين إلى السياسة العالمية، والإسلام 
كقلوة عالمية، والتوسلع في البحوث الألمانيلة الحديثة. 
ومع ذلك، فإن كلّ مَن شارك، كان منغمسًا في الحرب 
العالمية الأولى وفقد براءته. وشلمل هذا أكاديميين من 
الجامعات التقليدية، الذين أيدوا الجهاد المنسق الألماني 

العثلماني 1918-1914.
في برلين، شارك في الاتجاه الاستشراقي العديد من 
المؤسسات والنوادي، والجمعيات، مثل: معهد الشرق 
الألماني عام 1918، ونلادي الشرق في عام 1920 أو 
معهد الإسللام في عام 1927. ونتيجلة ووكوك التي 
ترى أن دراسلات الشرق الأوسلط، التلي تعرف بأنها 
دراسلات عربية وإسلامية، لم تؤسلس بشكل صحيح 
في النصلف الأول ملن هذا القرن- هلي محل خلاف. 
اللشرق  دراسلات  اسلتمرارية في  نلرى  ناحيلة،  ملن 
الأوسلط والإسللام ملن جمهوريلة فايلمار إلى الرايلخ 
الثاللث. وملن ناحيلة أخرى، فلإن بعض المسللمين، 
الذيلن عمللوا لرللين خلال الحلرب العالميلة الأولى، 
ظللوا في ألمانيلا وكانلوا على اتصلال بالعللماء الألمان. 
كلما وصلت مجموعلات مهمّلة أخرى ملن المهاجرين 
المسللمين في موجلة كبيرة من الهجرة علام 1920، مما 

علزّز هلذا الاتجاه ملن البحلوث المشلركة بينهم وبين 
الأكاديميلين الألملان.

إلى  المسللمين  ملن  المجموعلات  هلذه  انضملت 
العللماء الألمان أيضًا في إنشلاء معاهدهلم ومجتمعاتهم 
إعلادة  إلى  برللين  في  ذللك  أدى  وقلد  توسليعها.  أو 
تشلكيل المعهلد المركلزي الإسللامي في علام 1939، 
فيلما تمكلن كبلير مفتلِي فلسلطين أملين الحسليني ملن 
إقاملة معهده "اليهلودي" هناك في عام 1943. ودعم 
النازيلون مجموعة واسلعة من الدراسلات الإسللامية 
و"اليهوديلة"، ولا ننسلى اللدورات التدريبية لرجال 
الديلن في الجيش والقلوات النازيلة. في نفس الوقت، 
طلارد الأكاديميلون زملاءهلم اليهود، ولقلي العديد 

منهم حتفهم في معسلكرات الاعتقال.
عمومًلا اسلتنتاجات ووكلوك صحيحلة، ولكلن 
هنلاك نقطة بحاجلة إلى توضيلح. أولًا، الافراض أن 
معظلم علماء دراسلات اللشرق الأوسلط، الذين بقوا 
وعمللوا في ألمانيا، أبقوا عى مسلافة من النظام خاطئ 
)نجلد حتلى اليلوم علماء يناقشلون هلذا ولا يذكرون 
عضويلة الحلزب النازي(. عللاوة عى ذللك، أصبح 
معظم الأكاديميلين نازيين. كان التعلاون هو القاعدة 
وليلس الاسلتثناء. خلافًا لادعلاء الكاتلب، لم يبدُ أن 
للنازيلين خططًلا على الملدى الطويلل لغلزو أراضي 
الشرق الأوسلط. اتبع النازيون تقاليد المستشلار أوتو 
فون بسلمارك بشلأن عدم وجلود مسلتعمرات، ولكنَّ 
حكامًلا إقليميلين انلروا للقيام بهلذه المهمة ملن تلقاء 
أنفسلهم في هرم تقاسم السللطة العالمية. عَدّ النازيون 
الشرق الأوسلط سلاحة قتال فقط، طالما أن منافسيهم 
الأوروبيلين، مثلل بريطانيلا بقلوا هنلاك، ولكن ليس 

كمكان لبناء مسلتوطنات لل"الآريين".
ثانيًلا، تلرى الكاتبلة أن العديلد من العللماء الذين 
عمللوا خللال عهلد ألمانيلا النازيلة اسلتمر توظيفهلم 
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في المؤسسلات الأكاديميلة العامللة في منطقلة اللشرق 
الأوسلط بعد عام 1945، وهذا يعني أن الدراسلات 
ا،  اللشرق أوسلطية الحديثلة في ألمانيلا كانت تراثًلا نازيًّ
وهلذا يحتاج إلى التحقيق، بلما في ذلك الأثر في الراث 
الأكاديملي الألملاني في السلنوات التلي تللت الحلرب 
العالميلة الثانية. علادة، كان من المفرض أن العلماء هم 
من يحدد الموضوعات البحثية من تلقاء أنفسلهم. لكن 
ادعلت الكاتبلة أن إنشلاء دراسلات الشرق الأوسلط 
ومراحلهلا الأساسلية حددتها عوامل خلارج النظام. 
ونضيف أن المسللمين الذين يعيشون في ألمانيا منذ عام 
1900 كلما لهم تأثير في تلك الدراسلات. الاتصالات 

بين المسللمين الذيلن يعيشلون في ألمانيا طوال القسلم 
الأول ملن القلرن العشرين والعلماء الألملان من نفس 
تللك الفلرة الزمنيلة تعلد أبعلادًا مفقلودة في البحث 
في هلذا الموضلوع. ومع ذللك، تفتح دراسلة ووكوك 
البلاب أملام المزيد ملن الأبحلاث حول الاسلتشراق 
الألماني ودراسلات الشرق الأوسلط حول تلك الفرة 
الحاسلمة من تاريخ العالم. عمومًا هلذا التحليل المبني 
عى أسلاس تاريخلي، متوازن يقدم نظلرة ثاقبة للغاية، 
ويعد إسلهامًا كبيًرا للمناقشلات التي لا تنتهي، والتي 
أصبحلت منذ الألفية الثالثة موضع اهتمام دولي كبلير.


